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تتصاعــد وتــيرة الخلاف بين المغــرب وإســبانيا، وقــد يترتــب عنهــا أســوأ أزمــة لاجئين تعرفهــا أوروبــا هــذا
يو إبراهيم غالي، الذي استقبلته مدريد قصد العلاج، العام. أزمة أشعل شرارتها زعيم جبهة البوليسار
وبينمـــا احتجـــت الربـــاط وطـــالبت باعتقـــاله كمجـــرم حـــرب، تحججـــت الجـــارة الإســـبانية بالـــدوافع

الإنسانية. 

رفض الاحتجاز 
 من المستشفى حيث كان يعالَج، استمع القضاء الإسباني إلى إبراهيم غالي عبر الفيديو، يوم الثلاثاء
يونيو/ حزيران الحالي، وذلك في قضيتين؛ الأولى تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب في مخيمات تندوف،
أما التهمة الثانية فهي ارتكاب إبادة جماعية، إلى جانب القتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري،
وفــق الوثيقــة الــتي توصّــل بهــا القضــاء الإســباني، الــذي رفــض احتجــازه احتياطيــا بحجــة أن الادعــاء لم

يقدم أي دليل يثبت التهم عليه. 

يــل/ يو إلى الجــزائر بعــدما تحســنت صــحته، وكــان قــد وصــل في منتصــف أبر عــاد زعيــم البوليســار
نيسان المــاضي إلى إســبانيا عــبر طــائرة طبيــة بجــواز دبلومــاسي جــزائري، قصــد العلاج مــن مضاعفــات
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كوفيد- في لوغرونيو الواقعة شمال البلاد، في حين لم تبدُ الرباط مسرورة بعد أن تسرب هذا النبأ
عبر مجلة “جون أفريك” الفرنسية، فاندلعت الأزمة الدبلوماسية التي ما فتئت تتصاعد تباعًا. 

هجرة جماعية غير مسبوقة 
تصاعــدت لهجــة الحــوار بين الجــارتين، وبــدا المغرب كمــن يشهــر ورقتــه الضاغطــة في مجــال الهجــرة،
فأغمـض عينـه عـن مراقبـة الحـدود المشتركـة مـع سـبتة الإسـبانية، مـا تسـبب في هجـرة جماعيـة يعـد
أفرادهــا بــالآلاف، الذيــن وصــلوا ســباحة إلى هــذه المدينــة المحتلــة، قبــل أن يتــم ترحيلهــم مــن قبــل

السلطات الإسبانية، وبقي منهم قاصرون. 

لا يمكن ترحيل القاصرين غير المصحوبين بأهاليهم، وذلك بموجب اتفاقية دبلن التي تؤطر كل ما له
علاقــة بالحمايــة الدوليــة في دول الاتحــاد الأوروبي، فـــ”المصلحة العليــا” للطفــل هــي مبــدأ أســاسي في

أوروبا.

يبقـى القاصر قـاصرًا قبـل أن يكـون مهـاجرًا، وهـو غـير مطـالب بالـدفاع عـن حقـه في الإقامـة واللجـوء،
لمجرد كونه طفلاً يمنح حق البقاء والحماية ويصبح غير قابل للترحيل. 

وتقول الحكومة الإسبانية إن  طفل كانوا من بين الذين دخلوا إلى سبتة، وهناك المئات الذين
ظلـوا فيهـا، حيـث تقـوم منظمـات الإغاثـة بمحاولـة جمـع الأطفـال بعـائلاتهم علـى الجـانب الآخـر مـن

السياج المحصن.

وأصدر العاهل المغربي محمد السادس تعليمات مشددة إلى وزارتي الداخلية والخارجية، من أجل إيجاد
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حل نهائي للمهاجرين غير القانونيين من القاصرين المتواجدين في دول أوروبية. 

وتكشـف شهـادات مـن مهـاجرين غـير نظـاميين تـم ترحيلهـم، أنهـم تعرضـوا لسـوء المعاملـة من قبـل
الحـرس الإسـباني، مـن الشتـم إلى الـضرب والتجويع، كمـا يحـكي مهـاجر بسـخط وألم: “كنـت أرجـو مـن
الشرطـي أن يسـمح لي بالذهـاب لقضـاء حـاجتي، لكنـه صرخ في وجهـي: ابـقَ حيـث أنـت وافعلهـا علـى

نفسك”. 

ثقة منهارة ومواقف عدائية 
ا على الأزمــة الإســبانية المغربيــة ليســت مرتبطــة بــالهجرة، وفقًــا لبيــان لــوزارة الخارجيــة المغربيــة، رد
تصريحــات رئيــس الحكومــة الإســبانية بيــدرو ســانشيز، الذي اعتــبر الخلافــات السياســية بين البلــدين
ليست مبررًا لفتح الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين، متهمًا الرباط بـ”توظيف ورقة الهجرة بسبب

خلافات حول السياسات الخارجية”، في إشارته إلى موقف مدريد من نزاع الصحراء.

بينما تؤكد المغرب أن أصل الأزمة مع إسبانيا ليس ملف إبراهيم غالي، بل انهيار الثقة بين البلدين
والمواقف العدائية لمدريد بشأن ملف الصحراء.

كمـا شـددت الدبلوماسـية المغربيـة علـى أن الأزمـة الثنائيـة ليسـت مرتبطـة بمسـألة الهجـرة، موضحـة
على أنه “لا ينبغي أن يكون ذكر الهجرة ذريعة لصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الثنائية”.

موسم قوارب الموت 
يد والرباط، توقعت صحيفة “الإندبندنت” أن أوروبا مهددة بأسوأ أزمة عن الأزمة الراهنة بين مدر
ــدفق حــوالي  آلاف مغــربي معظمهــم مــن الشبــاب، ضمنهــم لاجئين خلال العــام الحــالي، بعــدما ت
أطفال، عبر الأسلاك الشائكة التي تفصل المغرب عن مدينة سبتة، التي يسيطر عليها التاج الإسباني. 
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خلال الصـيف المقبـل، مـن غـير المسـتبعد أن يرتفـع تـدفق المهاجرين غـير النظـاميين إلى أوروبـا، عـبر بحـر
البوران (البحران بالعربية) الذي يمثل حدودًا بين المغرب وإسبانيا. 

وبعـدما تخلـت عـن تعاونهـا في قضايـا الهجـرة وحمايـة الحـدود المشتركـة مـن جهتهـا، تتجـه الربـاط إلى
تجميد تعاونها مع مدريد في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية، التي تشكل تهديدًا للأمن الدولي. 

لم يكــن أحــد الطــرفين، بحكم القضايــا الحساســة الــتي تحكــم العلاقــة الحذرة بين كــل مــن المغــرب
ــا ضــد الآخــر. حــتى لــو انــدلعت الأزمــة، لم تكــن لتخــ عــن مربعهــا وإســبانيا، يتجــه إلى التصــعيد علنً

الصامت، لكن ما نشهده اليوم تجاوز شدة لهجة الحوار إلى التلويح بإيقاف التعاون الثنائي. 

قد يُفتح يومًا ما “ملف الجيبين” 
يعتـبر المغـرب الصـحراء جـزءًا مـن ترابـه الـوطني، باعتبـار أن هـذه المنطقـة المطلـة علـى المحيـط الأطلسي
يو إلى انفصال المنطقة كانت خاضعة للاستعمار الإسباني لغاية عام ، وتسعى جبهة البوليسار
ية الصحراوية”، بينما يتشبث المغرب بمقترح الحكم الذاتي لدى الأمم لإقامة دولة أسمتها “الجمهور

المتحدة. 

ويطالب المغرب باسترجاع مدينتيَ سبتة ومليلية، شأنهما كشأن الجزر المحتلة من طرف إسبانيا في
يــة وجــزيرة بــاديس وصــخرة الحســيمة (أو جــزيرة النكــور)، فيمــا يلتزم البحــر المتوســط؛ الجــزر الجعفر
يـــة للمغـــرب، وفي المحيـــط الطرفـــان بعـــدم دخـــول جـــزيرة ليلـــى الواقعـــة كذلك ضمن الحـــدود البحر

الأطلسي يُعتبر أرخبيل الكناري منطقة ذات حكم ذاتي تحت سيادة التاج الإسباني. 



يـد، كريمـة بنيعيـش، في  ديسـمبر/ كـانون الأول ، اسـتدعت إسـبانيا سـفيرة المغـرب لـدى مدر
بعدما تحدث رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في تصريح متلفز، عن إمكانية أن “يُفتح
ملف سبتة ومليلية في يوم ما”، واحتجت الحكومة الإسبانية، مخبرة سفيرة المغرب بأن “الحكومة

تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي إسبانيا”.

المال ليس خا العلاقة 
لم يكـن الجـانب الاقتصـادي، يومًـا مـا، خـا مسـار علاقـة إسـبانيا بالجـارة الجنوبيـة، باعتبـار أن المغـرب
أول زبون لإسبانيا من خا الاتحاد الأوروبي. والعكس كذلك، فمنذ عام  لا تزال إسبانيا أول
مستورد للمنتجات المغربية، المواد الكهربائية والملابس في المقام الأول، في حين يقتني المغرب من الجارة

الشمالية المحروقات ومواد التشحيم والمكونات الميكانيكية. 

علاوة علـى ذلـك، يعـد المغـرب أول مسـتقطب للاسـتثمارات الإسـبانية في القـارة الإفريقيـة، الـتي تتركـز
على  قطاعات أساسية، أولها الصناعة متبوعة بقطاع العقار ثم السياحة والبنوك. 

في عام  استقبل المغرب  ألف سائح إسباني، ما يعني أنهم في المركز الثاني بعد الفرنسيين،
كـبر جاليـة في إسـبانيا، حيـث يقـترب كمـا سـافر إلى إسـبانيا  ألـف سائـح مغـربي. ويشكـل المغاربـة أ

عددهم من مليون شخص، من أصل  ملايين مغترب مغربي.
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